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الإمام موسى الصّدر في خمسينيّات القرن العشرين 
حظيت مؤلّفات الفقيه والعلّامة الشّيعيّ العراقيّ السّيّد محمّد باقر الصّدر (1935-1980) بترجماتٍ ودراساتٍ مستفيضة بواسطة باحثين عديدين في العالم أجمع
، ركّزت في كثيرٍ منها على كتاباته في الاقتصاد الإسلّاميّ. لا ينطبق الأمر نفسه على ابن عمّه الإمام موسى الصّدر، المولود في قم في العام 1928، والمغيّب في ليبيا منذ العام 1978، والذي أنشأ في لبنان المجلس الإسلامي الشّيعيّ الأعلى (1967-1969) وحركة المحرومين (1973-1974) وحركة أمل (1975). وإن كان بعض الباحثين عنوا بحياته ودوره السّياسيّ 
، فإنّ سيرة هذا العالم الإيرانيّ -اللبنانيّ لم تُكتَب بعد. لعلّ مقالاته في الاقتصاد الإسلامي المنشورة في العام 1959 في مجلّة "مكتب إسلام" مثالٌ صارخ على العديد من الجوانب المجهولة وغير المطروقة إلّا لمامًا في حياة الإمام موسى الصّدر
. 
التزم الإمام موسى الصّدر في لبنان من العام 1959 إلى العام 1978، بإخراج أشدّ النّاس حرمانًا (ومعظمهم من الشّيعة الذين نعتهم بالمحرومين)، من البؤس والعوَز. شَكَّلَ النّضال من أجل العدالة الاجتماعيّة والمساواة أساس حراكه السّياسيّ. وقد استند أداؤه السّياسيّ في لبنان إلى فهمه أوضاع الطّائفة الشّيعيّة اللبنانيّة مستفيدًا من سنوات مكوثه هناك. يمكن إرجاع العديد من المبادئ التي ناضل في سبيلها إلى كتاباته في الاقتصاد الإسلامي، لا سيّما اهتمامه بالقضايا الاجتماعيّة والاقتصاديّة والتزامه العدالة الاجتماعيّة.  
سأعرض في هذا المقال بعض جوانب فكره الاقتصاديّ مستندًا إلى مجموعة مقالات كتبها في المجلّات الإيرانيّة "مكتب تشيّع" و "مكتب إسلام"، ونُشِرَتْ في قمّ في خمسينيّات القرن الماضي. وسأعتمد أيضًا على المحاضرات، وتحديدًا تلك التي ألقاها بين العامين 1969 و1978 في المجلس الإسلامي الشّيعيّ الأعلى في لبنان (وقد انتُخِبَ رئيسًا له في العام 1969). نشر مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث والدّراسات هذه النّصوص والخطب في كتاب صدر في العام 2016 بعنوان "أبحاث في الاقتصاد". وإن كان السّيّد محمّد باقر الصّدر قد ساهم بشكلٍ أكبر في تطوير الاقتصاد الإسلامي، فإنّ الإمام موسى الصّدر يبقى رائدًا فيه، حيث كان لمشاركته وتعاونه مع الدّكتور بهشتي وآية الله شريعتمداري إسهامٌ بارز في هذا المجال. كانت هذه المقالات باكورة الأعمال التي قام بها أحد علماء الحوزة، ونُشِرَتْ قبل كتاب "اقتصادنا" الشّهير، الذي أصدره السّيّد محمّد باقر الصّدر في العام 1961 
.
كيف أسهمت نظريّات الإمام موسى الصّدر الاقتصاديّة في النّهضة الشّيعيّة، تحديدًا الإصلاحية، الّتي هزّت إيران والعراق ولبنان من ثلاثينيات القرن الماضي إلى سبعينيّاته؟ ما هو مسار الإمام موسى الصّدر قبل استقراره في لبنان في العام 1959؟ ما هو الاقتصاد الإسلامي عند الإمام موسى الصّدر؟ 
للإجابة عن هذه الأسئلة، سأبدأ بعرض السّياق الّذي برزت فيه هذه النّقاشات والأفكار، ولا سيّما النّهضة الشّيعيّة الأوسع، وتحديدًا الإصلاحية، في أكناف الحواضر الشّيعيّة، من خلال متابعة المسار الّذي سلكه الإمام موسى الصّدر في قمّ والنّجف. وسأركّز أخيرًا على المعتقدات والتّوصيات الّتي صاغها الإمام موسى الصّدر، والّذي وضع الاقتصاد الإسلامي على سكّة عدم الانحياز، لا شيوعيًّا ولا رأسماليًّا. 
الإمام موسى الصّدر، رجل دين إصلاحيّ شيعيّ شاهد وفاعل في النّهضة الشّيعيّة. 
مسيرة رجل دين 
إنّ الإمام موسى الصدر هو نجل آية الله صدر الدّين الصّدر الموسويّ العامليّ (1881-1953)، نشأ في عائلةٍ علمائيّةٍ مرموقة في مدينة قم حيث ولد في العام 1928. تتحدّر عائلة الصّدر
 من النّبيّ (ص) عبر الإمام موسى بن جعفر الكاظم (المتوفّى في العام 799)
. وعائلة الصّدر بيتٌ علمائيّ ذاع صيته بانتشار أفراد العائلة وفروعها في جبل عامل (جنوب لبنان) والعراق وإيران منذ نفي جدّهم صالح شرف الدّين
، الّذي غادر قرية شحور إلى النّجف في الرّبع الأخير من القرن الثّامن عشر. 
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درس السّيّد صدر الدّين الصّدر في مشهد، ثمّ في النّجف، خصوصًا مع المرجع
 الدّستوريّ الكبير محمّد حسين النّائيني
 (1860-1936)، قبل أن يستقرّ في المدينة الّتي تؤوي ضريح فاطمة المعصومة بدعوةٍ من الشّيخ عبد الكريم اليزدي
 (1860-1937)، الذي يُعدّ مؤسّس حوزة قمّ. سرعان ما أثبت حضوره القياديّ بشكلٍ بارزٍ في قمّ، فشارك في إصلاح برامج الحوزة
 وتطويرها، وأصبح مرجعًا شعبيًّا. عندما استقرّ المرجع البروجردي (1875-1961) في قمّ في العام 1945، فرض تدريجيًّا فصلًّ واضحًا بين السّياسة والدّين. على الرّغم من أنّ السّيّد صدر الدّين لم يتّفق تمامًا مع المرجع، إلّا أنّه أصبح أحد مساعديه الرّئيسيّين، ووافقه على الفصل الّذي توخّاه بين الدّولة والمسجد
 مشجّعًا قدر المستطاع مبادرات رجال الدّين الشّباب للاستجابة لتحدّيات العصر. في هذا الوسط العلمائيّ المفتوح على المجتمع، نشأ الإمام موسى الصّدر متّبعًا تقاليد أسرته بالالتحاق بالدّراسات الحوزويّة في العام 1941. ثمّ انضمّ رسميًّا في العام 1943 إلى رجال الدّين في احتفالٍ أقيم في منزل والده. وقد حضر الاحتفال المجتهد
 روح الله الخميني
 (1902-1989). كان الإمام موسى الصّدر في بدايات شبابه يلتقي غالبًا بنوّاب صفوي
 (1924-1956)، زعيم منظّمة "فدائيان إسلام-فدائيّو الإسلام بالعربيّة"
، الّذي كان يأتي أحيانًا لطلب المشورة من والده، وينظّم اجتماعات سرّيّة في منزل آية الله
.  كما هي الحال في العديد من العائلات العلمائيّة
، درس الإمام موسى الصّدر مرحلة المقدّمات
 مع أخيه البكر رضا، كما درس الفقه والأصول مع والده، قبل أن يتابع دروس آيات الله سلطاني الطّبطبائي ومحمّد كاظم شريعتمداري (1906-1986) ومحمّد يزدي "المحقّق الدّاماد" (1907-1968)، وروح الله الخميني وأحمد الخونساري (1891-1984) وحسين منتظري
 (1922-2009). 
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السّادة صدر الدّين ورضا وموسى الصّدر في قم في خمسينيّات القرن العشرين 
تابع الإمام موسى الصّدر دروسه في حوزة قم وصولًا إلى العام 1950. وجمعته مقاعد الدّاسة بالدّكتور محمّد حسين بهشتي(1928-1981) ومرتضى مطهّري(1919-1979) والسّيّد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي
(1926-2016)، فنشأت صداقة بينه وبين هؤلاء الثلاثة الذين قُيِّضَ لهم أن يؤدّوا لاحقًا دورًا بارزًا في الثّورة الإسلامية. ثمّ التحق بكلّيّة الحقوق في جامعة طهران في العام 1950 لنيل إجازة في الاقتصاد، أتمّها في العام 1953. 
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              إجازة في الاقتصاد حصل عليها الإمام موسى الصّدر من كلّيّة الحقوق في جامعة طهران في العام 1956، المصدر: مركز الإمام موسى الصّدر للأبحاث والدّراسات.
نلحظ أنّه بالإضافة إلى تعليمه التّقليديّ 
 الدّينيّ، كان من أوائل رجال الدّين الشّيعة الّذين نالوا شهادة جامعيّة تمامًا كالدّكتور بهشتي. كذلك، تذكر صابرينا ميرفن في كتابها "عيون موسى الصّدر"، أنّ العديد من رجال الدّين قد سلكوا من بعده هذا المنحى في تحصيل هذا التّعليم المزدوج
. أتاحت الدّراسة الجامعيّة المجال للإمام موسى الصّدر، فتعمّق في معرفة أعمال علماء الاقتصاد الكلاسيكيين ونظريّاتهم، أمثال آدم سميث ودافيد ريكاردو، والماركسيّين أمثال كارل ماركس وفردريك انجلز، والمفكّرين الاشتراكيّين المثاليّين أمثال روبرت أوينز وجوزف برودون. كما انتهز الفرصة لتعلّم اللغتين الانجليزيّة والفرنسيّة، وشارك بفعاليّة في الأنشطة الثّقافيّة الجامعيّة، حيث عاين ما أثار استياءه من التأثير المتنامي للمنظّمات والإيديولوجيّات القوميّة والشّيوعيّة في الشّباب المسلم. بالتّوازي، ساند الإمام موسى الصّدر حركة تأميم النّفط بزعامة محمد مصدّق، ووطّد صِلّته مع آية الله أبي القاسم الكاشاني (1877-1962) ونوّاب صفوي
. في العام 1951، نشر سلسلة من المقالات في الصّبر والتّحمّل في القرآن لمجلّة أنشأتها جمعيّة
 من خمسةٍ وعشرين رجل دين لمحاربة تأثير الماركسيّة
، تأثّروا كلّهم بالسّيّد محمّد حسين الطّبطبائي (1903-1981). وكان من أعضاء هيئة تحرير المجلّة مرتضى مطهّري وعلي القدوسي (1927-1980) وابراهيم الأميني (1925-2020) ومهدي حائري طهراني (1886-1959) وموسى الصّدر
. يقول الدّكتور صادقي: "وقد لمس الإمام الصّدر مع مجموعة من رفاقه من علماء الدّين مدى النّشاط اليساريّ في إيران، فعمد معهم إلى مواجهة هذا المدّ بأسلوب علميّ جديد"
. 
الإمام موسى الصّدر، ومنتدى النّشر  ومدينة النّجف المقدّسة 
في السّنة اللاحقة (1954)، زار الإمام موسى الصّدر النّجف لتعميق معارفه. درس الأصول لدى آية الله السّيّد محسن الحكيم
، والفقه لدى السّيّد أبي القاسم الخوئي
، وتابع بالتّوازي دروس الشّيخين مرتضى آل ياسين وحسين الحلّي. وحينما أنهى دراسته في النّجف، كانت المدينة وبعض المرجعيّات والمجتمع العراقيّ عمومًا في حالة اضطراب شديد. فقد تصاعدت الاشتباكات والتّوتّرات بين النّاشطين الشّيوعيّين وممثّلي المرجعيّة وطلّاب العلوم الدّينيّة في النّجف وكربلّاء وبغداد. حظي الحزب الشّيوعيّ بانتشارٍ واسع في المجتمع العراقيّ وفي الطّائفة الشّيعيّة، بلغ حدّ انضمام العديد من أفراد العائلات العلمائيّة إلى صفوف الحزب، ومشاركتهم في قيادته
. يذكر جمال سنكري أنّ ثلث أعضاء اللجنة المركزيّة للحزب خلّال الفترة الممتدّة بين العامين 1953 و1963، كان من أبناء أو آباء كبار العلماء والسّادة الأشراف في المدينة. كان الأمين العامّ للحزب الشّيوعيّ على سبيل المثال سيّدًا وابن العلّامة العراقيّ المعروف حسين أحمد الرّاضي
. لمواجهة هذا التّحدّي، بعث المرجع الأعلى محسن الحكيم العديد من ممثّليه إلى المدن العراقيّة كلّها لافتتاح المساجد والحسينيّات، أو ترميمها
، وإنشاء المكتبات وإلقاء الخطب احتفالًا بمواليد الأئمّة ووفيّاتهم. كان المراد باختصار، تعزيز الحضور في الفضاء العامّ ومواجهة تأثير الشّيوعيّين في المجتمع العراقيّ. 
في النّجف، كانت جمعيّة منتدى النّشر الّتي سجَّلَها رجل الدّين الإصلاحي الشّيخ محمّد رضا المظفّر في العام 1935 ناشطة ومؤثّرة جليًّا. فقد مكّنت برامج التّعليم الدّينيّ بعد إصلاحها وتبسيطها، وتقديمها جنبًا إلى جنب مع العلوم العصريّة (التّاريخ وعلم الاجتماع وعلم اللغة وما إلى ذلك...) ، هذه المدرسة من تكريس دورها خيارًا بديلًا للمدارس الحكوميّة الّتي كانت تجتذب المزيد والمزيد من الطّلّاب خصوصًا من الحوزة، بفعل الفرص الّتي أتاحتها لروّادها (في التّعليم والإدارة والجيش وإلخ...). في العام 1958، أنشئت كلّيّة الفقه، وصدرت مجلّات عديدة (منها مجلّة البذرة الّتي نُشِرَت في النّجف في شباط 1948، والنّجف في تشرين الثّاني 1956 بواسطة هادي فيّاض
). شارك أحد المعاونين المستقبليّين للإمام موسى الصّدر في لبنان، الشّيخ محمّد مهدي شمس الدّين في تأسيس كلّيّة الفقه. استخدمت هذه المؤسّسة الجديد من الكتب المدرسيّة وطرائق التّدريس، وبُنِيَتْ على شاكلة المدارس الحكوميّة العصريّة. هكذا، نجحت جمعيّة منتدى النّشر في استقطاب الكثير من الشّباب وإحياء التّبليغ الدّينيّ. وإن كانت أعلنت عدم انخراطها في السّياسة، فإنّ عمليّة تسييس حقيقيّة نشأت في كنفها
. درس العديد من رجال الدّين اللبنانيّين والعراقيّين والإيرانيّين (من جيل الإمام موسى الصّدر) في منتدى النّشر، ولعب عددٌ لا يستهان به منهم دورًا طليعيًّا في ظهور التّنظيمات السّياسيّة الشّيعيّة الأولى في المنطقة، الأمر الذي يجعلني أوافق ثيبود لافال في توصيفه هذه الجمعيّة واحدة من الأطر، إن لم تكن واحدة من المنابت الأولى لظهور الإسلام الشّيعيّ الحركيّ في العالم العربيّ. وتذكر بعض المصادر
، أنّ الإمام موسى الصّدر، شارك في أنشطة منتدى النّشر إبّان إقامته في النّجف. لكن، لم يُعثَر على أيّ أثر لهذه المشاركة في منشورات الجمعيّة، وأبرزها مجلّة النّجف التي بدأ إصدارها ونشرها في العام 1956 
، ممّا يدلّ إلى أنّ حياة الإمام موسى الصّدر في النّجف، هي بلّ شكّ المرحلة الأكثر غموضًا في سيرته، لكنّها بالتأكيد، ليست الأقلّ أهميّة. 
 أقام الإمام موسى الصّدر في العراق مع ابن عمّه السّيّد محمّد باقر الصّدر الّذي كان قد اقترن للتّو، بفاطمة شقيقة الإمام. من جهته، اقترن الإمام موسى الصّدر بإحدى بنات آية الله عزيز الله خليلي في العام 1956 
(أحد أبناء ميرزا حسين خليل الطّهراني، أحد المراجع الدّستوريّين الثلاثة)
. وفي منزل السّيّد محمّد باقر الصّدر، أو في فصول الخارج لدى آية الله أبي القاسم الخوئي، التقى الإمام موسى الصّدر بالشّيخ محمّد مهدي شمس الدّين
 وبالسّيّد محمّد حسين فضل الله
. تقاسم ابنا العمّ ومحيطهما المخاوف بشأن التأثير المتزايد للإيديولوجيّات العلمانيّة، خصوصًا الشّيوعيّة، في ظلّ ضعف تأثير الحوزة، ممّا يؤشّر إلى تقهقر الإسلام في المجتمع
. فأمضيا سويًّا وقتًا طويلًا تضمّن الكثير من المناقشات والمناظرات. لم يتسنَّ لنا إلّا معرفة القليل من مضمون هذه الحوارات بين الرّجلين وأثرها، ومن مقدار تأثير أحدهما على الآخر
. لكنّ ذلك لا يخفي حقيقة تشابه مخاوف السّيّدين كثيرًا: سَعَى كلاهما إلى إعادة الإسلام إلى مكانه الصّحيح في مختلف الشّؤون المدنيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثّقافيّة والسّياسيّة. وفكرّ كلاهما بنموذجٍ إيديولوجيّ مضادّ (اقتصاديّ وفلسفيّ على وجه التّحديد) قادر على كبح تغلغل الماركسيّة والقوميّة والعلمانيّة والرّأسماليّة في المجتمعات الشّيعيّة
. 
ومن اللّافت للانتباه، أنّ الرّجلين كانا يعملان في الوقت عينه على تأسيس إيديولوجيّة اقتصاديّة إسلامية خاصّة ودحض الفرضيّات المسبقة للماديّة الدّيالكتيّة للرّأسماليّة الكلاسيكية. نُشِرَتْ مقالات الإمام موسى الصّدر في الاقتصاد الإسلامي بين العامين 1958 و1959، بينما نُشِرَ كتاب  "فلسفتنا" في العام 1959، وكتاب "اقتصادنا" في العام 1961.

يمكننا أن نلاحظ تقاربًا شديدًا في الحجج والمصادر الّتي حشدها الرجلان، مع الإقرار بأنّ عمل السّيّد محمّد باقر الصّدر كان أكثر تعقيدًا وتفصيلًا وتنظيرا. 
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الإمام موسى الصّدر وابن عمّه السّيّد محمّد باقر الصّدر في جنوب لبنان في ستينيّات القرن العشرين. 
في العام 1958، وضع انقلاب عبد الكريم قاسم وعبد السّلام عارف حدًّا للنّظام الملكيّ الهاشميّ. وبينما أشاد بالانقلّاب عدد من العلماء من بينهم السّيّد محمّد حسين فضل الله الّذي نظم قصيدة في الثّناء عليه
، فإنّ شهر العسل هذا لم يدم طويلّا. برهنت هذه الأحداث في الواقع عن تنامي نفوذ التّنظيمات النّاصريّة والبعثيّة والشّيوعيّة في العراق، وفي المنطقة على نطاقٍ أوسع. ففي العام نفسه، نشر الإمام الخمينيّ كتاب "كشف الأسرار" ردًّا على كتيّب "أسرار ألف عام" الّذي أصدره "علي أكبر حكمي زاده"، وضمّنه نقدًا لاذعًا لرجال الدّين والعقائد والطّقوس الشّيعيّة. بات علي أكبر حكمي زاده، رجل الدّين السّابق الّذي خلع عمامته، شاهدًا اتّخذه رجال الدّين لتأكيد اختراق الحوزة من الملحدين والشّيوعيّين. 
كما يمكن أن نرى، أنّ المخاوف والتّهديدات والتحدّيات نفسها سرت في حوزتي قم والنّجف. فانطلقت مشاريع إصلاحية لتجديد الحوزة وتحسينها في المدينتين المقدّستين، لناحية مواد التّدريس وطرائقه
. بالإضافة إلى ذلك، قرّرت الجماعات الدّينيّة في كلتا الحوزتين استثمار المجالات الاجتماعيّة والسّياسيّة والثّقافيّة في مواجهة الشّيوعيّة، وتحديدًا من خلال نشر أفكارها (وكثير منها إصلاحية)، في المجلّات التّابعة للحوزة، ومنها مجلّتا "مكتب تشيّع" و"مكتب إسلام" في قم، والعديد من المجلّات المرتبطة بمنتدى النّشر في النّجف. كما بدأوا بتنظيم فعاليّات ثقافيّة لإحياء العقيدة من خلّال الاحتفال بمواليد الأئمّة ووفيّاتهم، وافتتاح المكتبات، وتوظيف الشّعر في سبيل ذلك...إلخ. 
إصدار مجلّة مكتب إسلام 
في العام 1957، طلب بعض التّجّار الأذربيجانيّين من آية الله شريعتمداري إنشاء صحيفة تابعة للحوزة، لتوجيه الشّباب المسلم المتعلّم ومواجهة تأثير الإيديولوجيّات العلمانيّة
. في البداية، كان آية الله شريعتمداري قلقًا من ردّة فعل المرجع البروجردي، الّذي حثّ رجال الدّين على عدم التّدخّل في الشّؤون السّياسيّة
. ومع ذلك، فقد استطاع الحصول على إذنه. ثمّ اقترح الشّيخ علي دواني
(1929-2007) على الإمام موسى الصّدر الانضمام إلى المشروع، وافق الأخير وطلب إذن النّشر من السّلطات الإيرانيّة. 
حدّد المقال الأوّل للمجلّة، المنشورة في قم في كانون الأوّل 1958 بعنوان “هدفنا"، طموحات رجال الدّين والمثقّفين في هيئة التّحرير: "لمحاربة جوهر المادّيّة التي حلّت بالمجتمع، لا مناص من إحياء مبادئ الإيمان والأخلّاق، والعمل وفق القواعد الّتي أرساها الأنبياء"
. انطلاقًا من العدد الثّالث، تولّى الإمام موسى الصّدر رئاسة هيئة التّحرير، وكُلِّفَ بكتابة سلسلة من المقالات في الاقتصاد الإسلامي. شاركه فيها العلماء علي دواني وناصر مكارم الشّيرازي (المولود في العام 1924) وحسين نوري الهمداني (المولود في العام 1925) وجعفر السّبحاني (المولود في العام 1929) ومجد الدّين محلّاتي وعبد الكريم الموسوي الأردبيلي ومحمّد واعظ زاده الخراساني (1926-2016
). يشير أحد تقارير السّافاك إلى أنّ المجلّة وهيئة تحريرها حظيتا بدعمٍ واسع في قم وطهران (علماء وطلّاب وتجّار وموظّفون وبورجوازيّة وشرائح أخرى)
. يؤكّد الشّيخ ناصر مكارم الشّيرازي أنّ المجلّة انتشرت انتشارًا باتت معه من أهمّ المجلّات في إيران
. ويذكر أنّ الهدف الرئيسيّ لمجلّة مكتب إسلام هو محاربة الشّيوعيّة: 
"في ذلك الوقت، كانت نشاطات الشّيوعيّين في إيران قويّة، وكانت كتبهم تُنشَر، وهجماتهم على الإسلام تزداد بشكلٍ وقح. ووصلت وقاحتهم إلى إصدار كتاب بعنوان: (نكبهانان سحر وأفسون) يعني (حرّاس السّحر والشّعوذة) ، ويعنون علماء الدّين...واتُّخِذَ القرار بمواجهة الإعلام الشّيوعيّ، واجتمعنا بالسّيّد موسى الصّدر والسّيّد بهشتي وبعض الأصدقاء، وقرّرنا بأنّه من واجبنا قراءة كتبهم ومعرفة ما يقولون، وبعدها نفكّر بما نردّ به عليهم...وقد أسهمت المجلّة في نشر أفكار تيّار علماء الدّين المتحرّر في إيران"
.
 نُشِرَ أوّل مقالٍ كتبه الإمام موسى الصّدر في "الإسلام والطّبقيّة" في مجلّة "مكتب تشيّع". أتبعه بدراسة بعنوان "الاقتصاد في المدرسة الإسلامية" مقسّمة إلى عشر مقالات
، نُشِرَ المقال الأوّل منها في شباط 1959. اعتمد الإمام موسى الصّدر في مقالاته منهجًا أكاديميًّا. فكان يستهلّ مقاله بمجموعة أسئلة واضحة، ويتوسّع في الإجابة عنها وفق خطّة  محدّدة. 
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آية الله محمّد كاظم شريعتمداري
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الشّيخ جعفر السّبحاني (م.1929) والشّيخ ناصر مكارم الشّيرازي (م.1924) في مدينة قم في خمسينيّات القرن العشرين. (المصدر: ويكي شيعة)                                                                                                                          
الاقتصاد الإسلاميّ عند الإمام موسى الصّدر الاقتصاد مجالٌ أهمله العلماء 
وفقًا لما ذكره شبلي الملّاط، فإنّ بعض المسائل (مثل التّقريب
، وإصلاح طقوس عاشوراء) 
... قد استحوذت على اهتمام المجتهدين على حساب المسائل الأخرى الّتي تستدعيها الحداثة وظهور الدّول الحديثة، كالاقتصاد: "لا يوجد مثال أفضل على الإنماء غير المتوازن من ثراء مجال القانون الدّستوريّ والأراضي البكر الّتي يشكّلها القانونان الاقتصاديّ والماليّ "
. إنّ إسهام الإمام موسى الصّدر في الاقتصاد الإسلامي بخطاباته وكتاباته، وكذلك إسهام ابن عمّه السّيّد محمّد باقر، هما إسهامان كبيران ورائدان في مجال لم يعترف به العلماء، ولم يخوضوا غماره. إذا استثنينا كتاب آية الله طالقاني، "الإسلام والملكيّة"، الصّادر في العام 
1956، يبدو أنّ مسألة الاقتصاد لم يتطرّق إليها العلماء إلّا لمامًا قبل الإمام موسى الصّدر والسّيّد محمّد باقر الصّدر. على سبيل المثال، خصّص السّيّد حسن الشّيرازي فصلًا واحدًا للمبادئ العامّة للاقتصاد الإسلاميّ في كتابه "الوعي الإسلّاميّ" الصّادر في العام 1960،
 وكتب الشّيخ محمّد جواد مغنيّة مقالًا في مجلّة "العلوم"يتناول من ضمن جملة موضوعات، قضايا اقتصاديّة ونقدًا للنّظام الشّيوعيّ .

نقد منهجيّ للماركسيّة والرّأسماليّة 
كما هي الحال في "اقتصادنا"، استهلّ الإمام موسى الصّدر مقالاته بنقدٍ منهجيّ للأطروحات الرّئيسة للماركسيّة والكلاسيكية قبل عرض خصائص الاقتصاد الإسلامي. ليس من الممكن هنا تفصيل مجموع الاعتراضات والحجج المضادّة التي ساقها الإمام موسى الصّدر لعلماء الاقتصاد الماركسيّين والليبراليّين. لكنّنا سنحاول إيجاز أبرز الانتقادات المثارة، والنّقاط الّتي اتّفق فيها مع المدرستين. 
في نقده للماركسيّة (وهو المفنَّد على نطاقٍ أوسع) ، تجدر الإشارة إلى أنّ الإمام موسى الصّدر عارض أوّلًا  الفلسفة الماديّة والرّؤية الغائيّة للتّاريخ اللتين اقترحهما ماركس، ولا سيّما قراءته الأحداث من خلّال العامل الاقتصاديّ وحده
. في مواجهة مفهوم ماركس للتّطوّر التّاريخيّ القائم على الصّراع الطّبقيّ بوصفه المحرّك الوحيد للتّاريخ، اقترح الإمام موسى الصّدر مقاربة روحيّة مفادها: " يوجز رسول الله في أوّل الإسلام الفكرة التّحوّليّة للتّاريخ بالكلمة الآتية: قولوا لا إله إلّا الله تفلحوا"
. وأضاف: "لا يمكننا أن نقول إنّ المسيح مثلًّا لم يؤثّر في تاريخ العالم، أو إنّ محمّدًا لم يؤثّر في تاريخ العالم. ومهما حاولنا أن نعطي تفسيرًا مادّيًّا لحركة محمّد...فحركته لم تكن حركة اقتصاديّة محضة، وإنّما كانت حركة روحيّة تؤثّر في خلق الاقتصاد والاجتماع وغير ذلك...لا يمكننا أن نفسّر جميع العوامل المحرّكة في التّاريخ بعامل اقتصاديّ محض"
. وإذا وضعنا جانبًا المنطلقات الاشتراكيّة والماركسيّة الواضحة في مقاربات المفكّرين والمناضلين في لاهوت التّحرير في أميركا اللاتينية
، فسنلمس بعد التّعمّق في قراءة الإمام موسى الصّدر، تقاربه الواضح مع هؤلاء في الرّؤية الاجتماعيّة للدّين ودوره المطلوب في خدمة الفقراء والمحرومين.  
لتحديد قيمة السّلع والخدمات، وبالتّالي سعرها، يقرّ الإمام موسى الصّدر بدور واضحٍ للعمل، لكنّه يشير إلى عوامل أخرى تؤثّر أيضًا: الطّبيعة (وفرة المواد الأوليّة أو ندرتها)
، وتذبذبات العرض والطّلب، وعامل "الرّغبة". تلعب الرّغبة وفق طرحه، دورًا كبيرًا في تحديد القيمة والأسعار. واستنادًا إلى أفكار العالم الفرنسيّ أندريه جيد
، يقول: "لا شكّ أنّ العمل والطّبيعة يخلقان موضوع القيمة، ولكنّ القيمة لا تكمن في هذا الموضوع بل في خارجه. فالقيمة عبارة عن خيط من ضوء رغبتنا وأملنا الذي يسلّط على الأشياء فتلمع قيمتها ما دامت الأضواء مسلّطة عليها ثمّ يلفّها الظّلّم"
. 
من ناحيةٍ أخرى، يرى الإمام موسى الصّدر أنّ القيمة الفائضة المختلَسة والمغصوبة منهجيًّا في الاقتصادات الرّأسماليّة، ليست غير أخلاقيّة وظالمة في حدّ ذاتها: "في حال توزيع الرّبح الخالص بين العامل وصاحب رأس المال والآلات، ستبقى فائدة خالصة وعادلة ومشروعة لصاحب رأس المال...وسينال صاحب رأس المال سهمًا من هذا الرّبح الخالص، ولا يكون دخله الخالص مسروقًا أو مغصوبًا"
. 
كما يجزم بأنّ الشّيوعيّة لا تؤدّي إلى نهاية الصّراع الطّبقيّ خلافًا لتأكيدات ماركس: "ليس صحيحًا أن نعتقد بأنّ إلغاء الملكيّة الخاصّة، وحصر وسائل الإنتاج بيد الحكومة العمّاليّة يعني محو الاختلافات الطّبقيّة، بل يمكن أن تظهر في إطار المنظومة الاشتراكيّة فوارق طبقيّة جديدة على أساس آخر"
.  إثباتًا لإخفاق الشّيوعيّة في إلغاء الطّبقيّة، يبيّن الإمام موسى الصّدر أنّها "أوجدت فئتين مقتدرتين ومنحتهما السّلطة في البلدان الشّيوعيّة، هما إداريّة (البيروقراطيّة) وعسكريّة (المليتاريّة) "
، مشيرًا إلى أبّاراتشيك النّظام السّوفياتي من دون تسميتهم. 
أمّا في الرّأسماليّة، "حيث يستأثر صاحب رأس المال وحده بمعظم الأرباح"
، فقد نعته "بالرّجعيّ والمهترئ"
، وشرع في تظهير تعارضه مع الاقتصاد الإسلامي. وفقًا لنظريّته، فإنّ الاقتصاد الرّأسماليّ لا يخدم الصّالح العام، ولا المجتمع بتاتًا، إنّما يخدم المصالح الخاصّة لأقلّيّةٍ مستأثرة"
. كذلك، يرى الإمام موسى الصّدر أنّ البخل مدانٌ قطعًا في الإسلام،  وعلى النقيض منه، يدعو المؤمنين إلى "الإيثار"
. ويبدو أنّ هذا التّركيز على التّضامن الاجتماعيّ والعدالة، هو إحدى ركائز الاقتصاد الإسلامي عند معظم منظّريه من السّنّة والشّيعة على حدٍّ سواء. وكان الإمام موسى الصّدر يرى أنّ "استقلالية السّوق وتنظيمه الذّاتيّ (نظريّة اليد الخفيّة) مجافاةٌ للمنطق، وأنّ التّدخّل المتزايد للدّول الرّأسماليّة لتنظيم السّوق في إثر أزمة العام 1929 من خلّال الإصلاحات الكينزيّة في ثلاثينيات القرن العشرين تمثّل شاهدًا على محدوديّة النّظريّات الكلاسيكية"
.  
يوافق الإمام موسى الصّدر ماركس على "أنّ المجتمعات الرّأسماليّة تستغلّ العمّال بطريقة مجحفة، وتحديدا منذ بدء الثّورة الصّناعيّة"
، وأنّ المجتمعات الرّأسماليّة الصّناعيّة تكرّس الظّلم. كما أنّ هناك تحليلًّا لينينيًّا أيضًا على الرّغم من عدم وضوح مصدره، ولم يُعَاين في المتداول من نتاج لينين
، يقول: "نستطيع أن نعتبر الرأسماليّة في منظار عالميّ، قاعدة وأساسًا للعدوان والممارسات التّوسّعيّة، وأن نعتقد في نهاية المطاف بخروج الممارسات التّوسّعيّة من الإطار الاقتصاديّ إلى الإطار السّياسيّ، لتنتهي إلى الإمبرياليّة، وتكمن هذه النّتيجة في طبيعة هذا النّظام وجوهره. وطبقًا لما يقوله بيار ريمبر، فإنّ الرأسماليّة تحمل الحرب في داخلها مثلما يحمل السّحاب الصّاعقة والعاصفة"
. 
ويضيف الإمام موسى الصّدر أنّ الاقتصاد الرّأسماليّ يؤول دائمًا إلى ظهور الكيانات الاحتكاريّة، ممّا يقلب النّظريّات الليبراليّة القائلة بأنّ المنافسة الحرّة ستمنعها. وتبعًا لرأيه، فإنّ الاحتكارات المؤدّية إلى زيادة ثراء الأقلّيّة هي حرام شرعًا"
. 
ويقو ل أيضًا: إنّ تأسيس الاقتصاد الشّيوعيّ وديكتاتوريّة البروليتاريا لا يواجهان الأزمات التي أحدثتها الرأسماليّة في الأصل. هذا ما يستدعي التّنظير لاتّجاه ثالث لا يؤول إلى الانحرافات التي بلغتها الاقتصادات الرأسماليّة والشّيوعيّة. 
أرفق ربطًا جدولين أعدّهما الإمام موسى الصّدر في المقال قبل الأخير الذي كتبه لمجلّة "مكتب إسلام" وأوجز فيه الاختلافات الرّئيسيّة بين الاقتصادات الإسلامية والرأسماليّة والشّيوعيّة وفق طرحه، خصوصًا المقاربات المختلفة لعوامل الانتاج على اختلافها (العمل ورأس المال والآلة) بين هذه المدارس الثّلّاث المتعارضة. 
وكما نرى أدناه، يقدّم الإمام موسى الصّدر مقاربة غير تقليديّة (إلى حدٍّ ما)  ما يتعلّق بعوامل الانتاج، فيرى فعليًّا أن ثمّة عوامل ثلّاثة رئيسة في الإنتاج (العمل ورأس المال والآلة). بينما لا يوجد في النّظريّة الماركسيّة سوى عاملين للإنتاج (العمل ورأس المال)، في حين يحصي العلماء الليبراليّون أمثال آدم سميث وريكاردو ثلّاثة عوامل للّإنتاج هي رأس المال والعمل والطّبيعة (أو الأرض). توخّيًا للمصداقيّة، واجهت بعض الصّعوبات في فهم هذه الجداول تمامًا، وهي لم تكن تقليديّة على الإطلاق. لكن، على أيّ حال، فإنّها تبيّن أنّ الإمام موسى الصّدر كان يرى أنّ الإسلام قد أولى أهميّة لعامل العمل، تفوق ما أولاه إيّاه الاقتصادان الرأسماليّ والماركسيّ، ممّا يعني أنّه منح العمّال مزيدًا من الاحترام والحقوق وفق تحليله.
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ما هي مصادر تطوير الاقتصاد الإسلاميّ؟ 
كما ذكرنا آنفا، فقد أحاط الإمام موسى الصّدر خلّال دراسته الاقتصاد في الجامعة بأعمال العديد من علماء الاقتصاد الكلاسيكيين والماركسيّين والاشتراكيّين المثاليّين والكينزيّين والمركنتيليّين والفيزيوقراطيّين والأناركيّين. كانت هذه المصادر الأولى الّتي حشدها الإمام موسى الصّدر، انطلاقًا من نقدٍ منهجيّ للأطروحات الماركسيّة الرّئيسة، ثمّ تفنيد نظريّات الرّأسماليّة وأبرز مساوئها. لكن قبل كلّ شيء، وبصفته مفكّرًا إسلامياً وعالمًا شيعيًّا، شرع الإمام موسى الصّدر في استجلاء المبادئ الرّئيسة للاقتصاد الإسلامي بما يعبّر عن انفتاحه ورغبته في التّقريب، بالتّوازي مع تظهير خصوصيّة شيعيّة معيّنة. ولعلّ المصادر التي عدّها ملّائمة وشرعيّة تنظيرًا لاقتصادٍ إسلامي هي قبل كلّ شيء المصادر الدّينيّة. على سبيل المثال، وإثباتًا لتحريم الرّبا وإثمه، أخذ الإمام موسى الصّدر يذكّر بأنّه كان شائعًا في الصّين في العصور القديمة
، كما في مصر وأثينا وشبه الجزيرة العربيّة. لكنّه حُظِرَ في أسبرطة، ثمّ اقتبس مقاطع من التّوراة (الخروج25) ومن الإنجيل (سفر لوقا، الفصل6:34-35،) ومن العديد من سور القرآن
. واستشهد بالمصنّفات الشّيعيّة والأخلاقية والتّقليديّة والفقهيّة المعتبرة، كنهج البلاغة المنسوب إلى الإمام عليّ (ع) ووسائل الشّيعة للشّيخ الحرّ العاملي ّ (1624-1693) وجواهر الكلام في شرائع الإسلام للسّيد محمّد حسن النّجفي (1785-1849) والعروة الوثقى للسّيّد محمّد كاظم اليزدي (1831-1918): “عندما نتحدّث عن منهج الإسلام في توزيع الثّروة أو أيّ مبدأ اقتصاديّ آخر، فإنّنا نعني الإيديولوجيا المستمدّة من دراسة قوانين الإسلام الإلهيّة والأحكام الفقهيّة والمعاملّات
 وأبواب المعاملّات"
. منطلقًا من منهجه الإصلاحيّ، ومعتمدًا على المصادر الإسلامية الشّيعيّة التّقليديّة بمقاربةٍ جديدة، طرح الإمام موسى الصّدر قضايا الاقتصاد بمنظورٍ حركيّ واءم بين التّقليد والحداثة. فاستند فعلًا إلى هذه المصادر الشّيعيّة الكلاسيكية لتقديم نظريّة الإسلام في توزيع الثّروة. 
محاكيًا كتاب "اقتصادنا"، كال السيد موسى الصّدر نقدًا مفصّلًا للماركسيّة يفوق نقده للرأسماليّة في كتاباته ومحاضراته. ومردّ ذلك إلى كون الماديّة التّاريخيّة الإيديولوجيّة كانت أشدّ وطأةً على الحوزة والأوساط الدّينيّة في العراق وإيران ولبنان في خمسينيّات القرن العشرين.
ثمّ انخرط القطبان في سباق لتعبئة الشّيعة، وبالأخصّ شبابهم، فكما تذكر إلفير  كوربوز بوضوح: "لا تتطوّر العقيدة الإسلامية بشكلٍ مستقلّ عن الزّمان والمكان، حيث تتبلور وتتطوّر متزامنةً مع الممارسة السّياسيّة"
. 
الاقتصاد الإسلاميّ ليس علمًا، لكنّه إيديولوجيا 
يرى الإمام موسى الصّدر أنّه حتّى لو لم يكن هناك شيء اسمه الاقتصاد الإسلامي, فمن الممكن استخراج الأحكام
 والأصول
 من القرآن والسّنّة وكتابات الفقهاء وعلماء الدّين، بما تضمّنته من دلالات وتوصيات بشأن القواعد والأطر الواجب وضعها في الاقتصاد: " إذا درسنا الأحكام الإسلامية في العلّاقات الماليّة بين المسلمين بعضهم مع بعض، وبينهم وبين غير المسلمين وبينهم وبين الحكومة، إذا درسنا أسلوب الإسلام في الإنتاج والاستهلاك، نكتشف مذهبًا اقتصاديًّا... وإيديولوجيا واقتصادًا معيّنًا"
. في الواقع، لا يُعَدّ الاقتصاد الإسلامي علمًا على الإطلاق، بل إنّه إيديولوجيا ومجموعة من العقائد. ومردّ تصنيفه بالعلم/الإيديولوجيا وارد في كتاب اقتصادنا
. إنّ ملّاحظة شبلي الملّاط حول توظيف الشّرع الإلهيّ كإيديولوجيا وليس كقانون تتبلور بشكل كامل هنا
. هذا التّركيز على الإيديولوجيا، اعتمده كثيرون من منظّري حركة تحرير إيران (المقرّبين من الإمام موسى الصّدر) لا سيّما علي شريعتي ومصطفى شمران. 
ينظر السيد موسى الصّدر إلى الإسلام على أنّه نظام شامل قادر على الاستجابة لكلّ التّحدّيات الّتي فرضتها الحداثة على الأمّة: "للإسلام تفاسير لكلّ شيء، ورؤية لكلّ شيء"
. قدّم الإمام موسى الصّدر تعريفات مختلفة لهذه الإيديولوجيا: "الإيديولوجيا الإسلامية هي محمّد"
، و"الاقتصاد الإسلامي قائم على إيديولوجيّة الإيمان. ويكون الإيمان بالله قبل الملكيّة"
. و"أسس هذه الإيديولوجيا هي: العدالة والانضباط والحساب"
. حين شهر الإمام موسى الصّدر نقده المنهجيّ للماركسيّة والرّأسماليّة، توخّى تقديم الإسلام طريقًا ثالثًا، "يتيح إقامة اقتصاد غير منحاز"
. في درسٍ اُعطيَ عن "المُلْكِيّة في الإسلام" في المجلس الإسلامي الشّيعيّ الأعلى، قال الإمام الصّدر: "والحقيقة، المتفحّص بعمق في القرآن يرى أنّ المغضوب عليهم هم اليمين والضّالّين هم اليسار. ونحن على الصّراط المستقيم"
. 
إشراكًا لرجال الدّين في الحياة السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة 
أدّى انصراف بعض رجال الدّين عن المسائل السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة (من العام 1920 إلى العام 1960)
 خصوصًا في ما يتعلّق بالظّلم والقهر وعدم المساواة إلى انكفاء دور الدّين برأي الإمام الصّدر: " كلّ هذه العوامل خلقت خيبة أمل كبرى بالنّسبة إلى الدّين المتمثّل بمؤسّساته ورجاله، أولئك الذين يسكتون عن هذه المظالم، ولا يناضلون لأجل حقوق النّاس...إنّ مسؤوليّة علماء الدّين في هذا الميدان كبيرة ودقيقة وعاجلة، لأنّهم أمناء على خدمة الأمّة وأبنائها سيّما المحرومين...ولأنّهم وحدهم يتمكّنون من إعطاء صورة صحيحة عن نضال المحرومين والمظلومين داخل المجتمعات، ومن إبعاد صفة التّطرّف والإلحاد عنه"
. 
ومع ذلك، فإنّ انتقاده صمت بعض الأوساط الدّينيّة، يبرز أكثر في خطبه في المجلس الإسلامي الشّيعيّ الأعلى (1969-1978) في لبنان منه في كتاباته المنشورة في مجلّة الحوزة في قم في العام 1959. وبالفعل، فإنّ المرجع البروجردي (توفّي في العام 1961)، وهو كان واسع النّفوذ في قم
، قد عرقل نشاط عدد من العلماء الإصلاحيين، وحَدّ من اندفاعتهم. أصبحت دعوات الإمام موسى الصّدر لتدخّلات استباقيّة من رجال الدّين في القضايا السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة أكثر وضوحًا في لبنان (1959-1978). فأخذ يدعو العلماء هناك بانتظام، للانخراط في النّضالات الاجتماعيّة، موصيًا إيّاهم "أن يضعوا في طليعة واجباتهم، الوقوف إلى جانب المحرومين والمظلومين وتبنّي قضاياهم
، والنّضال في مواجهة استبداد الحاكمين: "أفضل العبادات كلمة حقّ عند سلطان جائر"
. 
وسائل إسلاميّة من أجل إعادة التّوزيع: الزّكاة والخمس ونظام الملكيّة 
كما رأينا سابقًا، فإنّ الإيديولوجيا الاقتصاديّة الإسلامية، هي قبل كلّ شيء إطار أخلّاقيّ ومعنويّ لإدارة الشّؤون الاقتصاديّة ومعالجة مظالمها والحفاظ على القيم واحترامها، خصوصًا “من خلّال تدخّل الدّولة الإسلامية في السّوق"
. في الدّرس الرّابع الذي ألقاه في المجلس الإسلامي الشّيعيّ الأعلى في أوائل سبعينيّات القرن الماضي في موضوع العمل والعمّال، أعلن أنّه "يحقّ للدّولة أن تؤمّم في الحالات الاستثنائيّة، يعني مثل الحرب، مثل الظّروف الاستثنائيّة الخاصّة عند ذلك يحقّ لها"
. 
قدّم الإمام موسى الصّدر في مقالاته وخطبه قراءة حديثة واجتماعيّة للزّكاة كضريبة إعادة توزيع. تبعًا لهذه القراءة، فإنّ الزّكاة التي تشكّل أحد أركان الإسلام الخمسة، تهدف دائمًا إلى تقليص الفروق في الثّروة، و"غايتها رفع مستوى من هم دون المعدّل إلى المعدّل. يعني تعديلًا وتقاربًا في مستوى الحياة لدى البشر"
.كذلك، يرى الإمام موسى الصّدر، أنّ الحداثة وإنشاء الدّول الحديثة خصوصًا، تستدعيان تطوّرًا في أشكال الزّكاة وطرق إعادة توزيعها: "يمكن أن نترجم الزّكاة اليوم على شكل الضّمان الاجتماعيّ، تأمين الطّبّ الاجتماعيّ، المدرسة المجّانيّة، إدارة الأيتام، المؤسّسات المهنيّة (التّعليميّة... )
. يضيف الإمام موسى الصّدر، أنّ الزّكاة صدقة المال، وهي الضّرائب المتوجّبة على المسلم لأجل تحرير الطّبقات"
. تسترعي الدّهشة في الأدبيّات الماركسيّة، إشادة الإمام موسى الصّدر بفضائل هذه الضّريبة الإسلامية. يدلّ استخدام تلك المصطلحات والأدبيات الماركسية من قبل الإمام موسى الصّدر إلى أنّ الشّيوعيّة ،استناداً إلى تعبير تيبود لافال: "دفعت التّشيّع إلى الأدلجة واتّخاذ موقف"
، خصوصًا حين بدأ يتداول تلميحًا وتصريحًا مفاهيم العدالة الاجتماعيّة والصّراع الطّبقيّ وتحرير المظلومين، التّي طالما كان يستخدمها المثقّفون والنّاشطون الماركسيّون في مناقشاتهم. أمّا الخمس
، فيعدُّه الإمام موسى الصّدر نوعًا من الزّكاة. إنّه غرضها نفسه، أي إعادة التّوزيع مع مراعاة قواعد معيّنة وخاصّة. 
كما يميّز الإمام موسى الصّدر الاقتصادين الرأسماليّ والماركسيّ عن الاقتصاد الإسلاميّ بمسألة الملكيّة، فيرى أنّ الملكيّة الخاصّة مشروعة (مثل الأرباح المعقولة والقيمة المضافة) ، خلافًا لماركس الذي تنبّأ بزوال الملكيّة الخاصّة والطّبقات من خلّال تأميم وسائل الانتاج ووجوب فرض ضمانات وقيود عليها. توجد هذه الحدود الأخلاقية للملكيّة الخاصّة برأي الإمام موسى الصّدر، في أنظمة الملكيّة المختلفة الّتي تمّ تطويرها خلال التّاريخ الإسلامي (الممتلكات الفرديّة والجماعيّة والدّولتيّة). يعتقد السيد موسى الصّدر أنّ "جوهر الاقتصاد الإسلامي هو معنى الملكيّة في الإسلام"
. وقد أولى آية الله طالقاني والدّكتور بهشتي
 والسّيّد محمّد باقر الصّدر
 الأهميّة نفسها للملكيّة في أعمالهم. 
"لقد تكفّل الإسلام بحلّ الحاجات الجماعيّة عن طريق الملكيّة العامّة في بعض مصادر الانتاج. ونظرًا لوجود بعض الأفراد الذين لا يقدرون على توفير احتياجاتهم عن طريق الملكيّة الفرديّة...تكفّل الإسلام بحفظ هذا التّوازن وحماية المجتمع من الأزمات الاقتصاديّة، وذلك عن طريق الاعتراف بملكيّة الدّولة الإسلامية، ووضع لكلّ واحدة من هذه الملكيّات قواعد وأحكامًا وشروطًا خاصّة، وبذلك وزّع الطّبيعة والموادّ والثّروات التي سخّرها الله تعالى للإنسان في مسير توفير حاجات الإنسانيّة بشكل عادل"
. 
ووفقًا لمنظور إسلامي، يرى الإمام موسى الصّدر "أنّ الملكيّة هي أمانة ومسؤوليّة على حدٍّ سواء"
. "واضح أنّ الملكيّة بمعناها الرأسماليّ، تعني السّيطرة الحقوقيّة التّامّة على شيء، هذا لله تعالى في الإسلام"
. أيضًا، "هناك أراضٍ لا تُملَك، أراضٍ للدّولة (تبرّعات وغنائم)، أو أراضٍ للأمّة"
. الأراضي المفتوحة عنوةً (خلاّل الفتوحات الإسلامية) التي تعود، من حيث المبدأ إلى الأمّة بأسرها. 
نماذج اقتصاديّة مرتكزة إلى الفقه الشّيعيّ  
في مقاله قبل الأخير، يعدّد الإمام موسى الصّدر الأسس الخمسة لمنهج توزيع الثّروة، وهي أسس توجيهيّة عامّة: 1) تحريم الرّبا؛ 2) صحّة المضاربة والمزارعة والمساقاة؛ 3) صحّة الإجارة والعمالة؛ 4) أصل سيادة الإرادة أو أصالة الصّحة؛ 5) الاقتصاد على أساس العقيدة والأخلّاق"114. 
إنّ أشكال الاتّفاقيّات والعقود الاقتصاديّة التي طرحها الإمام موسى الصّدر تعدّ من كلاسيكيات الفقه الإسلامي، وبالأخصّ ما يمكن ترجمته "بشراكة الرّبح أو الإنتاج، كالمضاربة"
. تؤشّر هذه العقود إلى شراكة بين العامل الخبير في مجال معيّن والعنصر المضارب ومالك رأس المال، حيث يضع الأخير رأسماله تحت تصرّف الأوّل لجعله ينمو وفقًا لاتّفاقيّة موضوعة مسبقًا تحدّد أيضًا حصّة أرباح كلٍّ منهم"
. وقد أُطلِق على هذا النّوع من الشّركة المزارعة إذا كانت بشأن الأراضي الزّراعيّة، والمساقاة إذا كانت بشأن الغرس والسّقي ورعاية الأشجار. ووفقًا للفقهاء الذين استشهد بهم السيد موسى الصّدر (محمّد حسين النّجفي والشّيخ الحرّ العامليّ على وجه التّحديد)، فإنّ الأحكام الخاصّة بالمضاربة والمزارعة والمساقاة الّتي أوردها الإمام موسى الصّدر في هذا المقال
، هي:" 1) يجب تقسيم الرّبح الحاصل من هذه المعاملات بين صاحب رأس المال والعامل. 2) في حال الخسارة، لا يتحمّل العامل شيئًا، بل يتحمّلها صاحب رأس المال وحده. 3) لو انتهك العامل الشّروط الواردة في الاتّفاق، فإنّه يتحمّل الخسارة النّاجمة. 4) إذا جعل صاحب رأس المال العامل مسؤوًلا عن الخسارة، فليس لصاحب رأس المال نصيب في الرّبح. 5) في اتّفاق المزارعة، لا يمكن مطلقًا تخصيص حصّة للبقر والبذر أو سائر أدوات الانتاج، بل يجب توزيع الرّبح بين العامل وصاحب رأس المال فقط. 6) لا يستطيع المضارب (العامل) أن يمنح اتّفاقه لعامل آخر بمبلغ أقلّ ويحصل هو على ربح من دون عمل"
.  نجد المبدأ نفسه في كتاب السّيّد محمّد باقر الصّدر: “لا يمكن للفرد أن يحقّق ربحًا من دون عمل. العمل هو المسوّغ الأساس يّ للرّبح في النّظريّة الإسلامية"
. في الواقع، لقد أولى العالمان العمل قدسيّة معتبرة وبالأخصّ الإمام موسى الصّدر. في درس بعنوان (العمل والعمّال)، قدّمه في 26 كانون الأوّل 1970 في المجلس الإسلامي الشّيعيّ الأعلى، قال: "العمل ربط الإنسان  بالكون، أو بتعبير تفصيليّ، العمل هو خالق الحضارات والثّقافات وبالتّالي التّاريخ"
 . "شيءٌ اسمه التّاريخ بمعزل عن الإنسان، لا يوجد...التّاريخ بطله الوحيد هو الإنسان، والعنصر الوحيد في هذه البطولة هو العمل"
 . "إنّ العمل هو وجود الإنسان، هو شرف الإنسان. هذا هو تعريف العمل"
 .
إنّ استنتاج شبلي الملّاط حول السّياق الذي نُشِر فيه "اقتصادنا", وثيق الصّلة، ويضيء على السّياق الذي كتب فيه الإمام موسى الصّدر مقالاته ونشرها: "كما في "فلسفتنا"، جاء كتاب "اقتصادنا"، لأنّ الشّيوعيّة كانت في ذروة صعودها في العراق وفي العديد من البلدان الأخرى في المنطقة، وبالأخصّ سورية وإيران.  والأهمّ من ذلك أيضًا، كما أسلفنا، تعرّض جماعة العلماء للتّهديد. تتطلّبت هذه الحقبة، التي تزامنت عمومًا مع عهد عبد الكريم قاسم (1958-1963) إجابات عن الأسئلة المؤرقة في الاقتصاد والفلسفة، والتي شرعت تطرحها الشّيوعيّة، بما كان يثير حفيظة الدّوائر الدّينيّة. هذه الإجابات المحفّزة والكاملة، نهضت إلى مقارعة التّحدّي الشّيوعيّ. ولعلّ بنية الكتاب، بلغت هذا المستوى من الأهميّة"
.  
هذه الأفكار والمبادئ الاقتصاديّة والسّياسيّة ليست مقترحات فكريّة بسيطة فحسب، بل يمكن القول إنّها إجابة عن إشكاليّة، سواء أكان الأمر يتعلّق بالرّدّ على خصم في سياق جدل فكريّ، أو إفحام، أو الدّفاع عن موقع نفوذ في مساحة اجتماعيّة معيّنة"
، كما أجاد في توصيفها ثيبو ريوفري في مقدّمة كتاب جماعيّ عن التّاريخ الاجتماعيّ للأفكار السّياسيّة.   
خاتمة
خلافًا لابن عمّه، لم يقدّم ا لإمام موسى الصّدر حلولًا ملموسة لإنشاء اقتصاد إسلامي أو بنك إسلامي لا ربويّ. لكنّه أراد لهذه العقائد والتّوصيات الاقتصاديّة الإسلامية، أن تكون قبل كلّ شيء إطارًا أخلّاقيًّا ومعنويًّا وإيديولوجيًّا لضمان العدالة الاجتماعيّة والتّوزيع العادل للثّروة
 وتلبية احتياجات الجميع: "الإسلام يرفض أن يكون الإنسان يجتذب لنفسه، ويأخذ لنفسه دون أن يشرك الآخرين"
. "لا يعترف الإسلام بوجود إيمان لا يثمر العدالة في حياة الفرد والجماعة"
. 
كانت هذه الكتابات المجدِّدة والرّائدة هي الأولى في سلسلة طويلة من نتاج العلماء والمثقّفين الشّيعة في العقود اللاحقة
. تشهد كتابات الإمام موسى الصّدر وخطبه على مخاوفه، وتسلّط الضّوء على التحدّيات التي كان ينوي مواجهتها: التّغلغل الشّيوعيّ، والظّروف الاجتماعيّة والاقتصاديّة المأساويّة للأغلبيّة وانحسار دور الدّين وانخفاض تأثير الأوساط العلمائيّة. واجه الإمام موسى الصّدر هذه التحدّيات بكتاباته، ثمّ بنشاطه في لبنان، ليصبح من خلّال هذا الدّور أحد أعلّام النّهضة الشّيعيّة على غرار روح الله الخميني والسّيّد محمّد حسين بهشتي والسّيّد محمّد باقر الصّدر والسّيّد محمّد حسين فضل الله والشّيخ مرتضى مطهّري وغيرهم كثيرون. بالإضافة إلى صفاته الفريدة التي ستجعله واحدًا من قدّيسي لبنان المعاصرين"
. تمثّل اهتمامات الإمام موسى الصّدر البيئة التي نشأ وتطوّر فيها خلال السّنوات الأولى من حياته، وهي الحوزة الدّينيّة في قم والنّجف. قبل تجربته اللبنانيّة، كان معاونوه الأساسيّون من رجال الدّين. يمثّل كلٌّ منهم أحد جوانب هذه النّهضة الإصلاحية الشّيعيّة التي كانت قم والنّجف مرجل انبعاثها. أمّا كتاباته التي أولت المسألة الاجتماعيّة فائق عنايتها، فهي تنبئ عن النّهج الذي اختطّه الإمام موسى الصّدر في لبنان من العام 1961 إلى حين إخفائه في العام 1978، وتشكّل الأساس الإيديولوجيّ والعقديّ الذي استخدمه في محاربة الفقر والحرمان والانحراف، ومختلف أشكال اللامساواة وعزلة الطّائفة الشّيعيّة، وفقًا لتوصيف ماجد تفريشي: "كان عدم الاكتراث بطروحات الإمام موسى الصّدر في إيران عاملًّ مؤثّرًا في اتّخاذه قرار البقاء في لبنان، حيث كان يأمل ألّا يعرقل نشاطه رجال الدّين التّقليديّون وحكومة مناوئة"
. في العام 1959، وبعد فترة وجيزة من نشر مقالاته في الاقتصاد، انتقل الإمام موسى الصّدر إلى مدينة صور في جنوب لبنان، لتولّي القيادة الرّوحيّة خلفًا للمرجع الرّوحيّ السّيّد عبد الحسين شرف الدّين (المتوفّى في العام 1958)، وإدارة شؤون الطّائفة الشّيعيّة في جبل عامل وكيلًّا للمرجع السّيّد محسن الحكيم. بيد أنّ قراره النّهائيّ بالإقامة الدّائمة في صور، قد اتُّخِذ في العام 1960، كما تبيّن تلك الرّسالة التي كتبها الشّيخ مرتضى آل ياسين (كان يعيش في النّجف) إلى النّائب اللبنانيّ جعفر شرف الدّين (ابن السّيّد عبد الحسين شرف الدّين) في 7 آذار 1960: "فقد علمتُ منذ أمدٍ  قريب، أنّ السّيّد العلّامّة حجّة الإسلام آية الله السّيّد موسى الصّدر قد استجاب أخيرًا لدعوتكم المُلِحَّة بالهجرة إلى صور"
. منذ العام 1960، تميّز الإمام موسى الصّدر بانفتاحه الكبير على المجتمع المدنيّ والطّوائف الأخرى، ولا سيّما الشّخصيّات الدّينيّة التّقدّميّة النّاشطة في المجتمع، مثل المطران الرّوم كاثوليكيّ غريغوار حدّاد
 الذي أنشأ الحركة الاجتماعيّة (انضمّ إليها لاحقًا الإمام موسى الصّدر). في 15 آب 1964 مثلًّ، دعا الإمام موسى الصّدر المسيحيّين إلى الاحتفال بعيد انتقال السّيّدة العذراء في بلدة شقرا الحدوديّة القريبة من بنت جبيل وقال: "الدّين لا يقتصر على الاعتكاف في المساجد والكنائس والصّلاة والعبادة وخدمة الله...إنّ الأعمال والتّجارة وإقامة السّدود وشقّ الطّرق وإحياء الزّراعة وإنماء الاقتصاد، هذه كلّها أعمال تدخل في العبادة. فالعبادة تنطوي على كلّ عمل رائده الخير للجميع، فإذا تمكنّا أن نصلح أحوال النّاس في هذا البلد، فقد عبدنا الله أكثر ممّا لو صلَّيْنا وصمنا"
. 
في تلك الرّسالة الموجّهة إلى جعفر شرف الدّين، استشرف الشّيخ مرتضى آل ياسين بنظرته الثّاقبة مآل مسيرة الإمام موسى الصّدر، مثنيًا على الدّور الذي سيضطّلع به في السّنوات اللاحقة: "بورك لصور ومن فيها...وإنّي لواثق بأنّ هذا النّور الذي سطع في سماء صور، سوف لا يقف عند حدودها كما يقف نور المصباح عند حدٍّ من الحدود، بل إنّه، ولا شكّ سيتجاوزها ويتعدّاها، حتّى يعمّ العالم الإسلامي"
. في 22 كانون الأوّل 1961، أجرى الإمام موسى الصّدر حوارًا مع الصّحفيّ في جريدة الحياة محمّد قرّه علي، أكّد فيه أنّ مهمّته الدّينيّة تهدف إلى رفع مستوى الحياة الاجتماعيّة بصورة عامّة، وإلى رفع مستوى الثّقافة الدّينيّة بصورة خاصّة"
. وقال: "أعتقد، بأنّه لا يمكن رفع المستوى الدّينيّ، ما دامت الحياة الاجتماعيّة على ما هي عليه، ولهذا باشرت السّعي في مدينة صور لبناء مؤسّسة اجتماعيّة لتشغيل العاطلين ومساعدة المحتاجين وإيواء الأيتام وتعليمهم الصّناعات والحِرَف"
. أقام الإمام موسى الصّدر في مدينة صور في منزل السّيّد عبد الحسين شرف الدّين
، وأعاد تفعيل أنشطة المؤسّسة الخيريّة التي أُنشِئَت في العام 1948، ودُعِيَتْ باسم جمعيّة البِرّ والإحسان. لم يضيّع الإمام موسى الصّدر وقتًا في توسيع نشاطاته وتعزيزها، فتجاوزت شهرته حدود جبل عامل، وبجهود حثيثة، أنشأ الإمام موسى الصّدر ومعاونوه كيانًا خيريًّا وتعليميًّا حقيقيًّا (المصطلح لسعيد أمير أرجومند)
، سعى ونجح جزئيًّا في ملء الفرّاغ النّاشئ من غياب الدّولة وإهمالها، ومن الحرمان المزمن النّاجم من ذلك في مناطق الجنوب اللبنانيّ وسهل البقاع وأحزمة البؤس في ضواحي بيروت.
أسس الإمام موسى الصّدر المدارس ومعاهد التّدريب المهنيّ والمساجد والمستوصفات ودور الأيتام وبرامج التّنمية الزّراعيّة. اعتمد الإمام موسى الصدر في إنجاز هذه المشاريع على النّخب المحلية والمغتربين الشّيعة في أفريقيا، واستخدم الأموال الشّرعيّة لذلك، بعد استئذان المرجع الأعلى للطّائفة. في العام 1974 ، تولى الإمام موسى الصّدر قيادة حركة اجتماعيّة وسياسيّة: حركة المحرومين. وفي الوقت نفسه، دَرَّبَ جناحًا عسكريًّا على مقاومة إسرائيل في جنوب لبنان، حركة أمل، وأكَّدَ تحالفه مع حركة فتح بقيادة ياسر عرفات. بذل الإمام الصّدر جهده لإنشاء "مجتمع مقاوم" لمواجهة التّفاوتات السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة، وكذلك الأعمال العدوانيّة والاجتياحات الإسرائيلية في جنوب لبنان. لكن مسار الإمام موسى الصّدر في لبنان هو فصل آخر من هذه القصّة، سوف أطوّرُه أكثر في أطروحتي حول حركة أمل في لبنان خلال الحرب الأهليّة من العامّ 1975 إلى العامّ 1990.
لفهم مسيرة الإمام موسى الصّدر في لبنان، وتلاؤمًا مع منطلقات أطروحتي، بدا لي أنّه من الضّروريّ التّركيز على حياته المهنيّة غير المعروفة في قم والنّجف، وعلى مقالاته في الاقتصاد الإسلامي، التي تسلّط الضّوء على جذور التزامه، وبناء إيديولوجيّته، واجتماعيّاته، ومعارضته الشّديدة للشّيوعيّة، وتموضعه الرّاسخ إلى جانب الفقراء والمحرومين في المجتمع. 
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